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 رحلات استكشافية

  (*)النظر إلى الأرض عبر صدوعها

  رحلات وإصدارات جيولوجية تكشف

  خفايا مدينة نيويورك وما وراءها

>M .هولوواي<  

   

تصادمت قارتان ـ إفريقيا الشمالية الغربية بأمريكا الشمالية ـ وأدى ذلك إلى بروز
وفعلت التعرية الناجمة عن الأمطار. جبال شاهقة، كجبال الألب في منطقة نيو إنگلاند

والرياح فعلها في قممها إلى أن بَرَت سطحها، ثم غاصت المنطقة التي قامت فوقها هذه
بدورها في الحت tidesعندها قامت الأمواج والمياه المدجزرية . الجبال تحت سطح البحر

ثم عادت الأرض وارتفعت. والتعرية، وسوَّت سطوح هذه السلاسل الجبلية الكبيرة تقريبا
iceمرة أخرى، وصار المناخ باردا بعد أن كان معتدلا، فتشكلت فوقها صفحات جليدية 

sheets بدأت تزحف فوق صخر الأساس ،bedrockدافعة أمامها حائطا من الركام ،.
تاركة وراءها بحيرة glaciersبعدها عاد المناخ المعتدل من جديد، وانصهرت الدات 

ولكن الصفحات الجليدية. glacial tillعظيمة، تشكلت خلف الحريث الجليدي
، إلىاستمرت بالانصهار، ورفدت بمياهها تلك البحيرة، فاتسعت وارتفع منسوب المياه فيها

أن وصل حدا حرجا، عندها اندفعت المياه عبر الحائط الركامي في أضعف نقاطه، وتدفقت

<
> 



 .أنهارا جرت في الوديان التي صنعتها الدات من قبل

   

لقد كانت هذه هي القوى المحركة في مدينة نيويورك، وهي التي أعطت المدينة شكلها
ومن ينظر إلى نيويورك بهذا. ل الضخمةوذلك قبل توفر السياسة والثقافة ورؤوس الأموا

المنظار يراها بعين الجيولوجي، ويلحظ مرور ملايين السنين عليها، ويفهم لماذا تبدو بعض
الأشياء بهذا الشكل أو ذاك، ولماذا نجدها في مواقعها الحالية؛ إذ تمثل الندبة الناجمة عن

 تشكل بقايا الجبال، التي نجمتارتطام القارتين المذكور آنفا مجرى نهر برونكس؛ في حين
أما جبال الركام، التي جرفتها. عن التصادم، صخر الأساس في منطقة مدينة نيويورك

وفاضت البحيرة العظيمة التي تشكلت خلفها. الدات، فتشكل الآن جزيرة لونگ آيلاند
، في حين يجري كل من نهريVerrazano Narrows حينذاك عند مضايق ڤيرّازانو

»جبال«وقامت . في الواديين اللذين حفرتهما الدة East Riverدسون وإيست ريڤر ه
حديثة من الزجاج والگرانيت في وول ستريت وميدتاون، بفضل وجود صخر الأساس
المتين الذي يحملها؛ في حين لم تتوفر هذه الركيزة المتينة اللازمة لبناء ناطحات السحاب في

وحي Greenwitch Villageوهكذا نشأت قرية گرينيتش  المناطق الفاصلة بينهما،
قبل دفن النفايات والردميات Manhattanوكانت مانهاتن ! الأقل شموخا Sohoسوهو 

في مستنقعاتها، قد انفصمت إلى قسمين حينما تسبب المد العالي العنيف في رفع منسوب
، حيث يشق125عند الشارع  المياه في الأنهار، ثم عاد القسمان فالتقيا في وسط الجزيرة

  .صدع المدينة

   



للمنشآت البرجية في منطقتي وول ستريت في نيويورك بكل شيء للجيولوجيا؛ فالصمود اللازم تدين ناطحات السحاب
قدما 80إلى  38المنطقتين على عمق لا يزيد على  الموجود في هاتين bedrock يؤمنه صخر الأساس وميدتاون،

 .تقريبا قدما 260إلى عمق  Greenwich Village في حين يصل تحت قرية گرينتشسطح الأرض،  من

   

إن كل هذا الفهم العميق وأكثر منه يتجلى في أثناء رحلة تستغرق ثلاث ساعات في
من المتحف[ >هورنشتاين. S<نهر هدسون أو إيست ريڤر أو في مرفأ نيويورك مع

وبما أن الجيولوجيا هي القاعدة لكل شيء، فلا يمكنك«]. الأمريكي للتاريخ الطبيعي
مؤلف دليل جمعية[كما يقول هورنشتاين » الخروج عنها، إذا أنت دخلت في هذا اال،

المألوفة في أمريكا الشمالية،) المستحاثات(حول الأحافير  Audubon Societyأوديبون 
لأنك وأنت تنظر إلى المشاهد الطبيعية، لا تملك إلا«، ]برامج البيئية في المتحفومنسِّق ال

  »أن تقول ما هذا؟ وكيف حدث ذلك؟

   

لقد اشتهرت رحلات هورنشتاين الميدانية ـ التي كان يقوم بها في أوائل الصيف من
تاريخيةكل عام، على مدى عشرة أعوام ـ برصده المظاهر الجيولوجية وروايته النوادر ال

وفي أحد القوارب المبحرة عند الغروب والمكتظة. والتوريات الجدلية والأمثال الشعبية
بالمسافرين مع كامل مستلزمات التتره التابعة لهم، يعلل هورنشتاين إجابته عن السؤال

إنها: على هذه التسمية بقوله Big Apple )1(المحرج حول كيفية حصول التفاحة الكبرى
.العاملات لحسابها» التفاحات«ومن  Eveم صاحبة حانة تدعى إيڤ جاءت من اس



مليون عام، 300ويصف كيف انتهى المطاف بالأحافير من اللافقاريات التي عاشت قبل 
إلى برج الأجراس التابع لكنيسة ريڤر سايد، المبني من الحجر الرملي الوب من ولاية

ويوفر النقاش حول الطبقات الصخرية. ي قديمإنديانا، التي كانت مغمورة بمياه بحر مدار
إن«: الرئيسية في منطقة نيويورك فرصة لهورنشتاين ليستشهد بلازمة كلامية شائعة مرددا

، ولكن مانهاتن مليئة بصخور الشِّسْت،gneissمؤلفة من صخر النايس  Bronxبرونكس 
  )2(».والقُ والصدوعفقد خسرت مرمرها، في حين تملأ نيويورك الف Inwoodوأما إنوود 

   

وفي الفصول الأخرى من السنة، يلقي هورنشتاين المحاضرات ويقود رحلات
ويضيف» أما رحلات القوارب فهي فقط أحد أشكالها،«. جيولوجية ميدانية إقليمية

وإحدى هذه» .إني أقود الرحلات في جميع الاتجاهات كما القائد الغجري«هورنشتاين 
، حيثCentral Parkثال، رحلة على الأقدام في سنترال پارك الرحلات، على سبيل الم

يستطيع المشاركون رؤية الخدوش التي حفرتها الدات المتحركة في صخور الشست،
هذا إلى جانب. التي خلفتها بعد انحسارها bouldersإضافة إلى بعض الجلاميد الصخرية

كيف تتعرف المظاهر: مثلسلاسل أخرى من المحاضرات عن الجيولوجيا والترحال، 
  .)3(الجيولوجية بنفسك أينما وجدتها

   

 بوضوح في سنترال پارك بصماتها على الصخور، ويمكن مشاهدتها glaciers تركت حركة الدات
Central Park. 



   

ولكن هناك دروبا عديدة أخرى للتجوال في التاريخ الجيولوجي لمدينة نيويورك، حيث
.E .J<من جامعة هوفسترا ـ وهو مؤلف مشارك مع [ >مرگيريان. Ch<صمم 
رحلات ميدانية] في العديد من المنشورات العلمية حول جيولوجية المنطقة> ساندرز

بتنظيم Parks Departmentويقوم أيضا قسم المتترهات . )4(افتراضية للمدينة ومحيطها
وضة دائمة باسممعر South Street Seaportكما يقدم المتحف . بعض هذه الرحلات

هذا. توفر نافذة على النواحي الآثارية القديمة للمدينة» كشف النقاب عن نيويورك«
ويمكن لمن يرغب باستكشاف الصخور والصدوع وحدها، زيارة موقع عام لمدينة نيويورك

، تتوفر فيه المَراجع والمواد والعديد من الكتب الجيدة، منها كتاب)5(على الإنترنت
 Wild» نيويورك البرية«وكتاب > كيران. J<لمؤلفه » الطبيعي لمدينة نيويوركالتاريخ «

New York لمؤلفيه :>M .و> ميتلباخ>M .كرودصن<.  

   

أما إذا كنت تفضل استحضار المخلوقات التي كانت تدب وترتع في الأرض حينذاك
ثيف أوذات الشعر الك tapirsأو السِّنادات  slothsالدببة الكسالى » ترى«ـ وأن 

woollyأو فيلة الماموث الصوفي  saber-toothed tigersالنمور الحادة الأسنان

mammoths  أو الفيلة حلميات الأسنانmastodonsالتي تمثل الحيوانات التي كانت ،
ـ فستجد الكثير من صيادي Pleistoceneتعيش في المنطقة خلال حقبة الپليستوسين

هذا وتعقد جمعية نيويورك للأحافير، التي أسسها. همالأحافير الذين يمكن أن تتبع
، اجتماعات شهرية في معظم أشهر السنة، وتنظم رحلات1970هورنشتاين عام

2001وقد قادت إحدى هذه الرحلات في صيف العام . ميدانية للبحث عن الأحافير
ڤوني، مثللرصد أحافير من العصر الدي) مقاطعة نيويورك(أعضاءَ الجمعية إلى هامبورگ

، في مقلع حديث؛ في حين استهدفت رحلة أخرى زيارةtrilobitesثلاثيات الفصوص
في حديقة الدينوصورات الوطنية بولاية fossil trackwaysالمسارات الأحفورية

  .)6(كونكتيكت

   

ليس من المهم في أي مدينة أو ولاية أو إقليم أو قُطْرٍ أنت ـ ولا إذا كانت زيارة
ريخ الطبيعي، أو أي متحف له علاقة بذلك، ميسرة لك أو لا ـ كي تتمتعمتحف للتا



هناك في العديد من الولايات الأمريكية جمعيات.بالحرية لأن ترى الأمور بمنظار الجيولوجي
ومع أنها قد تشترط الانتساب إليها كي. paleontological societiesلعلم الأحافير 

دولارا 20يدانية، فإن رسم العضوية فيها لا يزيد على تستطيع المشاركة في رحلاتها الم
 mineralكما أن هناك في عدد من الولايات جمعيات لدراسة علوم المعادن . للعائلة

societiesوتقوم أيضا)7(، تنتسب في الغالب إلى الاتحاد الأمريكي لجمعيات علوم المعادن ،
.اصيل مهمة حول جيولوجية الإقليمبرحلات ومسوح ميدانية، تزود المشاركين فيها بتف

كما تزود، مثلا، مصلحة المساحة الجيولوجية في ولاية يوتا بمعلومات محلية عن أحافير
  .الدينوصورات

   

إضافة إلى ذلك، يوصي هورنشتاين وغيره من الخبراء بالرجوع إلى سلسلة مفيدة من 
في ميسولا بولاية Mountain Press» ماونتن پرس«فقد صدرت عن دار النشر . الكتب

، ألفها جيولوجيون لغير»جيولوجية جوانب الطرق«مونتانا سلسلة بعنوان
؛ إذ تتوفر كتب حول نصف عدد الولايات الأمريكية الخمسين تقريبا،)8(الاختصاصيين

جيولوجية جوانب الطرق في«، إلى »جيولوجية جوانب الطرق في ألاسكا«بدءا من 
ل الإعلام كتبا حول أقاليم مختلفة من الولايات المتحدة،كما تنشر وسائ. »وايومنگ

إن مشاهدة. والعديد من المتترهات الوطنية، وبعض البلدان الأخرى مثل كندا والأرجنتين
أمكنة مألوفة لنا على خلفية من الزمان الطويل المُوَلّي، تمثل رؤية فخمة حقا تثير فينا

رض وهبوطها أمام عيون عقولنا يمكننا رؤيةففي صعود الأ. التواضع والفخر في آن معا
  . الأرض وهي تستنشق شهيقها وتنفث زفيرها

   

(*) Seeing the Earth for Its Faults 

 (التحرير) .الاسم الشائع لمدينة نيويورك (1)
والتورية، باستخدام النكات  ولكن لولعه. لكلمات هورنشتاين) الجيولوجي) هذا هو المعنى المباشر (2)

برونكس منطقة  إن: ، أي(nice تنطق) Bronx is gneiss :المباشر هو فإن المعنى الآخر غير
 إن: يصبح المعنى jest إلى schist وعند تحريف آلمة) لطيفة، ولكن مانهاتن مملوءة بالشست

  .بالأخطار توازنها، في حين أن نيويورك تمتلئ أما إنوود فقد فقدت. مانهاتن تزخر باللهو والمرح
 الإنترنت بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي على صفحة للاستزادة، يمكن الاتصال (3)

 http://www.amnh.org/ 212- 769-5200أو بالهاتف.   
    labs.com-www.duke.المشارآة فيها عبر الموقع يمكن الاطلاع عليها أو (4)



.www.albany.net/~go/newyorker/index.htm(5)    
    www.nyps.org.الموقع يمكن القيام بزيارتها في (6)
    :www.amfed.org.انظر (7)
   (التحرير :www.mountainpresspublish.com).انظر (8)
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